
 جنيــف - أعلنت الأمم المتحدة الخميس 
أنّ عــــدد الأطفال العاملين في العالم ارتفع 
للمــــرة الأولى منذ عقدين، محــــذّرة من أنّ 
ملايــــين آخريــــن معرّضين لخطــــر العمل 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت منظمة العمل الدولية ومنظمة 
الأمم المتّحــــدة للطفولــــة (يونيســــف) في 
تقرير مشــــترك، إنّه حتى مطلع العام 2020 
”ارتفع عــــدد الأطفال العاملــــين في العالم 
إلــــى 160 مليون طفل، بزيــــادة 8.4 مليون 

طفل في السنوات الأربع الماضية“.
وتحتل أفريقيا المرتبــــة الأولى في ما 
يتصل بعــــدد الأطفال الملتحقــــين بالعمل، 
حيث يصــــل عددهم إلــــى 72 مليون طفل. 
وتحتــــل منطقة آســــيا والمحيــــط الهادئ 
المرتبــــة الثانية حيث يصــــل العدد إلى 62 

مليون طفل.
وبالتالــــي، يوجد فــــي مناطق أفريقيا 
وآســــيا والمحيط الهادئ معا ما يصل إلى 

تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين 
ضمن ظاهرة عمالة الأطفال. 

بينما يتوزع العدد المتبقي 
بين الأميركتين (11 

مليون) وأوروبا وآسيا 
الوسطى (6 ملايين) 

والدول العربية 
(مليون). وتشير الأرقام 

إلى أن 5 في المئة من 
الأطفال في الأميركيتين 

ملتحقين بأعمال، وتصل 
نسبتهم إلى 4 في المئة في 

أوروبا وآسيا الوسطى، و 3 في المئة 
في الدول العربية.

ويأتي إصدار تقرير ”عمالة 
الأطفال، التقديرات العالمية لعام 
2020، الاتجاهات والطريق إلى 

الأمام“ قبل اليوم العالمي لمكافحة 
عمالة الأطفال الذي يتم إحياؤه 

في 12 يونيو من كل عام.
وحذّر التقرير من أنّ ”تسعة 

ملايين طفل إضافي في العالم 
معرّضون لخطر الاضطرار 

إلى العمل بحلول نهاية عام 
2022 بسبب الجائحة“، في 
حين ”قد يرتفع هذا الرقم 

إلى 46 مليونا إذا لم تتوفّر 
لهم إمكانية الحصول على 

الحماية الاجتماعية 
الضرورية“.

ولفــــت التقريــــر إلــــى أنّ ”الصدمــــات 
الاقتصاديــــة الإضافية وإغــــلاق المدارس 
بسبب كورونا يعنيان أنّ الأطفال العاملين 
أصلاً قد يشــــتغلون ســــاعات أطول أو في 
ظروف تزداد ســــوءا، في حين ســــيضطر 
كثيرون غيرهم إلى مزاولة أســــوأ أشكال 
عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل 

أفراد الأسر الضعيفة“.
وأعرب التقرير عن الأســــف لأنّ ”التقدّم 
نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقّف لأول مرة 
منذ 20 عاما، ممّا يعاكس الاتجاه الســــابق 
الذي سجّل انخفاض عدد الأطفال العاملين 
بمقــــدار 94 مليــــون طفــــل بين عامــــي 2000 

و2016“.
ولاحـــظ التقريـــر ”ارتفاعـــا كبيـــرا 
في عـــدد الأطفال العاملـــين ضمن الفئة 
العمرية 5-11 عاما، والذين يمثّلون اليوم 
أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي“، 
مشـــيرا إلى أنّه ضمـــن هذه الفئة 
العمرية ”ارتفع 
عدد الأطفال الذين 
يزاولون أعمالا 
خطرة، أي 
أعمالا يحتمل 
أن تضرّ 
بصحتهم أو 
سلامتهم أو 
أخلاقهم، 
بمقدار 
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مليـــون منـــذ عـــام 2016 ليصـــل إلى 79 
مليونا“.

ومــــن الأمثلــــة علــــى قطاعــــات العمل 
الخطــــرة علــــى الأطفــــال المناجــــم وصيد 
الأســــماك، فضــــلاً عن واقــــع أنّ عمل هذه 
الأيادي الصغيرة لأكثر من 43 ســــاعة في 
الأســــبوع يجعل ارتيادهم المدرســــة أمراً 

شبه مستحيل.
ونقــــل التقرير عن غــــاي رايدر، المدير 
العــــام لمنظمة العمــــل الدوليــــة، قوله، إنّ 
”التقديــــرات الجديــــدة جــــرس إنــــذار. لا 
يمكننــــا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما 
يتعرّض جيــــل جديد من الأطفال 

للخطر“.
وأضاف، ”نحن في لحظة 
محورية، والكثير 
يتوقف على كيفية ردّنا. 
هذا هو الوقت المناسب 
لتجديد الالتزام 
والطاقة، من أجل تخطّي 
الأزمة وكسر حلقة الفقر 

   وعمل الأطفال“.
من جهتها قالت هنرييتا 
فور المديرة التنفيذية 
لليونيسف في التقرير ”إنّنا 
نخسر في معركتنا لمكافحة عمالة 
الأطفال، والعام الماضي لم يجعل 
هذه المعركة أسهل إطلاقاً“. وأضافت، 
”الآن، في العام الثاني من عمليات 

المــــدارس،  وإغــــلاق  الشــــاملة،  الإغــــلاق 
وتقلّــــص  الاقتصاديــــة،  والاضطرابــــات 
الموازنــــات الوطنيــــة، تضطر الأســــر إلى 

اتخاذ خيارات مؤلمة“.
وبنوك  الحكومــــات  ”نحثّ  وتابعــــت، 
التنميــــة الدوليــــة علــــى إعطــــاء الأولوية 
للاســــتثمار فــــي برامج يمكــــن أن تخرج 
الأطفال من القــــوى العاملة وتعيدهم إلى 
المدرســــة، وفي برامج حمايــــة اجتماعية 
تســــاعد الأســــر في تجنب هذه الخيارات 

بالكامل“.
ولفت التقريــــر خصوصا إلى الوضع 
فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء الكبرى 
حيــــث ”أدّى النمــــوّ الســــكّاني والأزمــــات 
المتكــــرّرة والفقــــر المدقع وضعــــف تدابير 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، إلــــى زيــــادة عدد 
الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليون خلال 

السنوات الأربع الماضية“.
أما من حيــــث القطاعــــات التي يعمل 
فيهــــا الأطفال، فقــــال التقريــــر، إنّ ”قطاع 
الزراعــــة يشــــغّل 70 في المئة مــــن الأطفال 
العاملين (112 مليوناً) يليه 20 في المئة في 
الخدمــــات (31.4 مليــــون) و10 في المئة في 

الصناعة (16.5 مليون)“.
ووفقــــاً للتقريــــر، فإنّ ”عمــــل الأطفال 
منتشــــر بين الفتيان أكثــــر من الفتيات في 
جميع الأعمار“، لكن ”إذا حســــبنا الأعمال 
المنزليــــة التي تمارس لمدة 21 ســــاعة على 
الأقــــلّ فــــي الأســــبوع، فــــإن الفجــــوة بين 

الجنســــين تضيــــق في عمــــل الأطفــــال“.
كذلــــك، فــــإن ”انتشــــار عمل الأطفــــال في 
المناطق الريفية (14 في المئة) أعلى بثلاث 
مــــرات مما هو عليه في المناطق الحضرية 

(5 في المئة)“.
وإذ حــــذّر التقريــــر مــــن أنّ ”الأطفــــال 
الأضــــرار  لخطــــر  معرّضــــون  العاملــــين 
الجسدية والنفسية“، أشار إلى أنّ ”العمل 
يهــــدّد تعليمهــــم، ويُقيّد حقوقهــــم ويحدّ 
مــــن فرصهم في المســــتقبل، ويــــؤدّي إلى 
حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين 

الأجيال“.

وقال تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق 
الأساســــية صــــدر الخميــــس أيضــــا، إن 
”إســــاءة معاملــــة الأطفــــال ازدادت أيضا 
أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي“، 
وكذلك عدد حالات الانتهاك الجنســــي عبر 

الإنترنت.
واستند التقرير إلى إحصاءات لوكالة 

الشرطة الأوروبية يوروبول.
ويُعقــــد بــــين 10 و17 يونيــــو الجاري 
مؤتمــــر العمــــل الدولــــي الذي ســــيناقش 
الجديــــدة  العالميــــة  التقديــــرات  إصــــدار 

وخارطة الطريق المقبلة.

 بتــرا (الأردن) - فقد المئات من الأردنيين 
مــــن أصحاب الحيوانات الناقلة للســــياح 
في البتــــراء الشــــهيرة دخلهم الرئيســــي 
إثر توقف الســــياحة لأكثر من عام بسبب 
جائحة كورونا، وبات يتعذر عليهم إطعام 
العشــــرات من الحميــــر والبغال والخيول 

المتضورة جوعا.
يقــــف عبدالرحمن علــــي (15 عاما) في 
عيادة بيطريــــة بالقرب من المدينة الوردية 
المنحوتة فــــي الصخر في جنــــوب الأردن 
منتظــــرا الحصــــول علــــى علــــف مجاني 
لحماريــــه، إذ بالكاد يســــتطيع إطعامهما 
مع توقف السياحة في المدينة الأثرية (230 

كلم جنوب عمان).
ويقول الفتى الأســــمر البشوش الذي 
ارتدى قميصــــا أزرق وبنطالا زيتي اللون 
وقبعة زرقاء ”قبل كورونا لم يكن أحد دون 
عمــــل، البدو في البتــــراء كانوا يحصلون 
على النقود ويطعمون حيواناتهم، لكن مع 
كورونا أصبحنــــا مضطرين لأن نأتي إلى 
هــــذه العيادة للحصــــول على علف وعلاج 

مجانا“.
وتضم العيادة التي أسســــتها منظمة 
”بيتا“ الأميركية غيــــر الربحية في قرية أم 
صيحون بالقرب من البتراء إسطبلا لمبيت 
الخيول والحمير والبغال التي تحتاج إلى 

رعاية.
واختيرت البتــــراء التي كانت عاصمة 
للأنباط ما قبــــل الميلاد، عام 2007 كواحدة 
من عجائب الدنيا الســــبع الجديدة، وهي 
الوجهة المفضلة للسياح الأجانب من زوار 

المملكة.
وفــــي نوفمبــــر 2019 احتفلــــت البتراء 
بالزائــــر رقم مليــــون لها في عــــام واحد. 
وانخفــــض عدد زوار البتراء عام 2020 إلى 
252728 بســــبب القيود المفروضة لاحتواء 

أزمــــة كورونــــا وتداعيــــات الوبــــاء على 
الاقتصاد.

وأغلقت المدينة في مارس 2020. وعاد 
الأردن في الأول من شهر مايو الماضي إلى 

استقبال السياح.
ويزور المدينة بين 150 إلى 200 ســــائح 
فــــي اليوم الواحد مقارنــــة بأكثر من 3000 
عــــام 2019، وفقــــا لرئيــــس ســــلطة إقليم 

البتراء سليمان الفرجات.
ويضيف ”نحو 80 في المئة من ســــكان 
إقليــــم البتــــراء (نحو 35 ألفــــا) كانوا قبل 

الجائحــــة يعتمدون بطريقة مباشــــرة أو 
غير مباشــــرة على السياحة كمصدر دخل 
ثابــــت لهم وتوقف هــــذا الدخل مع توقف 

السياحة“.
وهنــــاك نحــــو 200 دليل ســــياحي من 
أبناء البتراء، ويســــتفيد نحو أربعة آلاف 
شــــخص من نقل الســــياح بواســــطة 700 
إلــــى 800 مــــن الحمير والبغــــال والجمال 

والخيول.
ويقول عبدالرحمن ”في الأيام الجيدة 
كنــــت أحصل يوميا على مــــا بين 100 إلى 

200 دينار (140 إلى 280 دولارا)، أما الأيام 
الضعيفــــة فـ20 دينــــارا (28 دولارا) بالكاد 

تكفي لشراء الشعير“.
وحاليا لا يرتاد عبدالرحمن المدرســــة 
بل يتابع الدراسة عن بعد ويعمل ليساعد 
والدتــــه. فوالــــده متــــوف بينمــــا يعيــــش 
هــــو ووالدته وشــــقيقاه الصغيــــران مع أ

خواله.
ويضيــــف ”كنــــت أحصــــل علــــى المال 
فأشــــتري العلــــف، لكن توقفت الســــياحة 
فتوقف كل شــــيء. لا أحد يســــتطيع شراء 

العلــــف أو الأدويــــة. مــــن معــــه القليل من 
النقود يصرفها على نفسه“.

ويقــــول الفرجــــات ”ليــــس أصحــــاب 
الحيوانــــات فقط مــــن تضرّر إنمــــا أيضا 
أصحاب الفنــــادق والمطاعم ومحلات بيع 
التحــــف الشــــرقية حيــــث فقد المئــــات من 

الموظفين عملهم“.
قطــــاع  كورونــــا  جائحــــة  وضربــــت 
السياحة الأردني الذي كان يساهم بين 12 
إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وانخفض الدخل الســــياحي من 5.8 مليار 
دولار عام 2019 إلى مليار واحد عام 2020، 

وفقا للأرقام الرسمية.
عنــــد باب العيــــادة الحديــــدي الكبير، 
وقف أيضــــا محمد البــــدول (23 عاما) مع 
حمــــاره، وقد ارتدى زيــــا عربيا بني اللون 
وســــترة عسكرية وطاقية ســــوداء. ويقول 
”قبــــل كورونا، كان لدي وأســــرتي ســــبعة 
حمير ونشتغل في البتراء. الآن لدينا فقط 

حمار واحد بالكاد أستطيع إطعامه“.
ويشير إلى أن عدد أفراد أسرته سبعة، 
ويعمــــل هو وأشــــقاؤه الثلاثة وهم أصغر 

منه سنا.
الرعايــــة  ”بيتــــا“  عيــــادة  وتقــــدّم 
للحيوانــــات العاملة خصوصــــا تلك التي 
تعاني أوضاعا صحية سيئة نتيجة سوء 

تغذية.
ويقول جراح الخيول المصري حســــن 
شــــطة الذي يديــــر العيادة التــــي افتتحت 
فــــي ينايــــر 2020 ”الناس هنــــا يعتمدون 
على حيواناتهم للعمل في السياحة، ومع 
توقفها فقدوا مصدر دخلهم فلم تعد لديهم 

القدرة على رعايتها وإطعامها“.
ويوضح شــــطة أنه منذ نحو 8 أشــــهر 
”بدأنــــا نــــرى حالات ســــوء تغذيــــة كثيرة 
ونــــرى حميرا وخيولا نحيلــــة جدا. دفعنا 

هــــذا إلــــى إطــــلاق برنامــــج تغذيــــة لدعم 
الحمير والخيول والجمال والبغال“.

وتســــتقبل العيــــادة وهــــي الوحيــــدة 
العاملة والمجانية حاليا ما بين 10 إلى 15 

حالة يوميا، بحسب شطة.
ويشــــير إلى أن البرنامــــج ”أنقذ نحو 
250 حيوانا خلال فترة توقف الســــياحة، 
لأن الناس ليست لديهم القدرة المادية على 

إطعام أو علاج حيواناتهم“.

ويروي شــــطة بينما يعاين جرحا في 
ســــاق فرس رماديــــة تدعى ”ســــلوى“، أن 
البرنامج اســــتطاع متابعة حــــالات كانت 
تعانــــي نتيجــــة الجــــوع وأحضــــرت إلى 
م لها الغــــذاء والماء والعلاج  العيــــادة وقُدِّ

اللازم فتعافت.
وتعالــــج العيادة بالإضافة إلى ســــوء 
التغذية، الجروح الناجمة عن الســــرج، أو 

السقوط أو إساءة المعاملة.
ويؤكــــد الفرجــــات أن هناك مشــــروعا 

لاستبدال الرواحل بسيارات كهربائية.
ويتحــــدث عن مشــــروع “لتشــــغيل 20 
ســــيارة كهربائية بحلول الأول من يوليو 
في البتــــراء، لتعود بالفائدة على أصحاب 
الرواحل“. إذ سيوظف بعض هؤلاء لقيادة 
تلــــك الســــيارات. كما ســــيقتطع من قيمة 
تذكرة دخول الســــائح البالغــــة 50 دينارا 
دولارا)   11) دنانيــــر  ثمانيــــة  دولارا)   70)

لأصحاب الرواحل.

ــــــين من الأطفال  ــــــلات فقيرة، الملاي ــــــب لهم ســــــوى أنهم ولدوا في عائ لا ذن
تجبرهم الظروف على ترك الدراســــــة واللعب للتوجه إلى أعمال شاقة وهم 
في مقتبل العمر، وقد ترتفع أعدادهم بســــــبب تفشــــــي وباء كورونا وغياب 

إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية لهم.

عمالة الأطفال.. العالم يغمض عينيه على الأرقام المفزعة
 الوباء يكتب الشقاء على جباه الملايين من القصر بالانخراط في العمل

على هامش الحياة

في سن الدراسة واللعب

الوباء يفتك بالدواب

غاب السياح عن مدينة بترا الأثرية فجاعت الرواحل
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السياح بواسطة 700 إلى 800 

من الحمير والبغال


